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يشكل نمو الفطر البري في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط وجبة شهية لعائلات النازحين في إدلب، ومورد رزق موسمياً 
لهم يخفف بعض معاناتهم المعيشية، لكن جمعه محفوف بالمخاطر 

هوامش

سعدية مفرح

مشهد غزة أصعب من أن نعتاد عليه، حتى وإن مرّت 
شهور أربعة على بدء العدوان الصهيوني. 

والصور  العناوين،  تعدّدت  وإن  واحــد  الخبر  نعم... 
هي  والــصــرخــات  الـــوجـــوه،  اختلفت  وإن  متشابهة 
نفسها وإن صدرت في كل مرّة من شخصٍ جديد، 
والدماء في كل غــزّة باللون نفسه، لكن عــدّاد الموت 
 
ً
يــتــصــاعــد والأرقـــــام تــرتــفــع، والـــدمـــار أصــبــح كــامــا

البداية  ا في 
ّ
كن القطاع. ومــا  أنحاء   في كل 

ً
وشــامــا

نشهق رعبا عند سماعه أصبح هو ما نسمعه كل 
دقيقة تقريبا. 

لا شــــيء يــتــغــيّــر مــنــذ زمــــن طـــويـــل. الــجــريــمــة واحــــدة 
 علينا بأوجه كثيرة خارج 

ّ
والمجرم لا واحــد، وإن طل

فلسطين تضاهي وجهه القبيح في الداخل. والضحية 
مــا يجعل  هــو  وهـــذا  الفلسطيني.  الشعب  هــي  دائــمــا 
والأخــبــار  ــام  والأرقــ المشهد  لاعتياد   

ً
عــرضــة كثيرين 

والـــصـــور والـــصـــرخـــات والــــنــــداءات، ويــجــعــلــهــم أيــضــا 
عرضة للتناسي والتجاهل وحتى الملل. 

هــي طبيعة الــبــشــر فــي الــبــحــث عــن جــديــد حــتــى في 

ــي طــريــقــتــنــا نــحــن البشر  ســبــيــل الــتــعــاطــف مــعــه، وهـ
الأخبار والصور والمشاهد والمقاطع  التعاطي مع  في 
عمّا  نبحث  والمــفــرحــة.  والمــرعــبــة  والــســعــيــدة،  الحزينة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي لفلسطين  ــألــــوف، والاحــ يــكــســر المــ
وتهجير  وتــشــريــد  تقتيل  مــن  عنه  وينجم  نجم  ومــا 
وقصف وتجويع مألوف جدا. صحيحٌ أن هناك أحداثا 
مفاجئة أحيانا في سياق الاحتلال التاريخي المألوف 
لفلسطين تنجم عنها دهشة صادمة، لكنها سرعان 

ما تتلاشى تدريجيا حتى تموت! 
فــمــا الـــجـــديـــد هــــذه المـــــــرّة؟ مــثــل كـــل مــــــــرّة... يقصف 
يــقــاومــون  والفلسطينيون  الفلسطينيين  الصهاينة 
حتى الموت  بكل عناوينه الواسعة. لا ينتظرون إجابة 
أنــهــا إجــابــة واحــــدة لا تتغيّر مــنــذ ما  لأنــهــم يعلمون 

يقرب من ثمانية عقود. 
يستدرج السؤال المتكرّر إجابة واحدة تبريرا للتناسي 
وخفوت الصوت. لكن الاحتلال قديم جدا، وما يفعله 
متكرّر ليس منذ 7 أكتوبر، بل منذ وطئت قدم المحتل 
أرض فلسطين. لا جديد فعلا، ولكن هذا ليس مبرّرا 
والتناسي  للتناسي،  مبرّرا  ليس  والاعتياد  للاعتياد، 
ليس مبرّرا للتجاهل، والتجاهل ليس مبرّرا للسكوت 

وصــولا إلى تبرئة المجرم بفعل بقاء الوضع على ما 
هو عليه، وبحجّة أن كل ما فعلناه )وكأننا فعلنا شيئا 
حقيقيا!( لــم يوقف الــرصــاص ولا شــالات الــدم ولا 

قوافل الموت على أرض فلسطين. 
الأليم،  الــواقــع  هــذا  غيرهم  قبل  الفلسطينيون  يعرف 
تبعاته لحظة بعد لحظة،  يعيشونه يوميا، ويكابدون 
ويجاهدون أنفسهم قبل العدو، في سبيل مكافحته، 
بأنهم أصحاب  ومــع هــذا لا ييأسون، لأنهم مؤمنون 
حق، وأنهم قــادرون، في النهاية، على استرداد الحق، 

في  مشتعلة  الفلسطينية  القضية  بقيت  لهذا  وربما 
الأحفاء،  وأبناء  وأحفادهم  أبنائهم  ونفوس  نفوسهم 

وستبقى دائما حتى التحرير بإذن الله. 
الــنــضــال الفلسطيني  ــدةٍ مـــن حــلــقــات  ــ وفـــي كـــل واحــ
الــذيــن  المــســتــمــرّ، نتعلم درســـا جــديــدا يخصّنا نــحــن 
نتضامن مع القضية قدر المستطاع، وهو أننا نحتاج 
أن نكون مع الفلسطينيين أكثر من حاجته هو إلينا. 
ولا ينبغي أن يكون اعتيادنا على المشهد الفلسطيني 
ســبــبــا فــي نــفــورنــا مــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــل مــا يــحــدُث 
ألا  علينا  لذلك  البريء.  بالدم  الافتراضي  والاغتسال 
نخضع لفكرة الاعتياد، وأن نقاومها، وأن نعتبر كل 
موت جديد موتاً ضخماً وجريمة لا تغتفر ولا يمكن 
القبول بها لمجرّد أنها جريمة معتادة، وأنه مجرد رقم 
فــي عـــداد الأرقــــام الــيــومــي لــلــشــهــداء. ليست فلسطين 
حالة عادية لتكون خاضعة لمنطق الملل من الاعتياد، 
الفلسطيني  والشعب  فيها،  ما  بكل  وطــن محتل،  بل 
حي، رغم كل ما يفرض عليه من موات متعمّد، وعلينا 
تكرّرت  وإن  يتحرّر،  حتى  بذلك  مؤمنين  نستمرّ  أن 
المشاهد كلها واختلطت الصرخات وتشابه لون الدم 

في يومياتنا وتفاصيل حياتنا.

كي لا نعتاد المشهد

وأخيراً

ليست فلسطين حالة عادية 
لتكون خاضعة لمنطق الملل 

من الاعتياد، بل وطن محتل، 
بكل ما فيها
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الفطر البري
»الهدية الخطرة« للحقول الشتوية في إدلب

إدلب ـ هاديا المنصور

ــة مـــوســـم الـــفـــطـــر الـــبـــري  ــدايــ ــع بــ مــ
بــحــلــول شــتــاء الـــعـــام الــحــالــي في 
ــال  ــ ــفـ ــ ــاء وأطـ ــ ــــسـ ــلـــق نـ إدلــــــــــب، تـــنـــطـ
ــه  ــواعــ ــــي مـــخـــيـــمـــات لـــجـــنـــي أنــ يـــعـــيـــشـــون فـ
ــيــــداً لــبــيــعــه  ــهــ ــمــ ــرة تــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــصــــغــــيــــرة والـ
ــغـــطـــي بــعــض  ــلــــى أمــــــــــوال تـ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ والـ
الــنــفــقــات، وأيــضــا لــتــأمــن وجــبــات غــذائــيــة 
ــيــــة،  لـــــذيـــــذة فـــــي ظـــــل غـــــــاء المــــــــــواد الــــغــــذائــ

وصعوبة جلبها يومياً.
وتــخــتــلــف أنــــــواع الـــفـــطـــر، ومــنــهــا الأبــيــض 
ــي، ويــــزيــــد ســعــرهــا  ــ ــزلانـ ــ ــغـ ــ والــــــزراعــــــي والـ
المقبول والإقبال على شرائها عدد العاملين 
في جمعها، خاصة النساء والأطفال الذين 
يــعــتــبــرونــه هــديــة الــحــقــول الــشــتــويــة. لكن 
العمل في جمع الفطر من السهول والبراري 
ــي الــزراعــيــة يحمل معه  ــ والــجــبــال والأراضـ
انتشار  فــي ظــل  كــثــيــرة، خصوصاً  مخاطر 
مــخــلــفــات الـــحـــرب غــيــر المــنــفــجــرة والـــكـــاب 
ـــة، ونــمــو فــطــر ســــامّ مـــن الـــضـــروري 

ّ
الـــضـــال

تمييزه عن باقي الأنواع.
ــؤي الـــكـــريـــم، الــبــالــغ  ــد تـــعـــرض الــطــفــل لــ وقــ
ة خلال 

ّ
عشرة أعوام، لهجوم من كلاب ضال

الفطر  عــن  للبحث  اليومية  إحـــدى رحــاتــه 
في أراضــي زراعــيــة قريبة من مدينة حارم 
شمال غربي إدلـــب، مــا أصــابــه بــجــروح في 

يبيعان الفطر في مخيم بمدينة حارم )عارف وتاد/ فرانس برس(

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ساقيه ويــديــه. يــقــول لـــ
»خـــرجـــت لــلــبــحــث عـــن فــطــر لــتــأمــن وجــبــة 
ــــي، وبــيــع مـــا يــزيــد عن  طــعــام لإخـــوتـــي وأمـ
الحاجة، لكن كلبين هاجماني حين ابتعدت 
عن المخيم من دون أن أشعر بذلك لمحاولة 
ايــــجــــاد فـــطـــر بــــن حــــجــــارة وصــــخــــور، ولـــم 
أســتــطــع الـــهـــروب مــنــهــمــا، ولــــولا أن تــدخــل 
رجل لمساعدتي لكنت الآن في عداد الموتى 

لأن الكلبين تسببا لي في جروح بليغة«.
كيلوغرامات   3 نحو  أجمع  »كنت  يضيف: 
بـــ75  الــواحــد  الكيلوغرام  الفطر، وأبــيــع  مــن 
مــخــاطــر  لـــكـــن  دولار(،   2.5( تـــركـــيـــة  لـــيـــرة 
هجمات الكلاب حرمتني من جني الفطر«.

ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ  33( الــــــجــــــدوع  ــرة  ــيــ ــمــ ســ ــــول  ــقــ ــ وتــ
وتقيم  النعمان  مــعــرة  مدينة  مــن  الــنــازحــة 
»العربي  لـ في مخيمات قاح شمالي إدلــب، 
الجديد«: »جمعت من دون أن أنتبه أنواعاً 
من الفطر السامّ مع أنــواع أخــرى، وأعددته 
فـــي وجــبــة غــذائــيــة فــتــعــرضــت لــتــســمّــم مع 
أطــفــالــي، وأســرعــنــا إلـــى المــســتــشــفــى حيث 
نجح الأطباء في إنقاذ حياتنا الذي ارتبط 
ــكـــون كــمــيــة الـــفـــطـــر الــــســــامّ قــلــيــلــة.  ــا بـ أيـــضـ
الحادثة  هــذه  بعد  الفطر  جني  واستأنفت 
لكن بحذر أكبر هــذه المــرة إذ بــت أستطيع 
تمييز الأنواع السامّة ذات اللونين الأصفر 

والأسود غالباً من تلك الصالحة للأكل«.
وتتحدث عن أن الظروف المعيشية الصعبة 

أجبرتها  العمل  فــرص  وقلة  المخيمات  فــي 
على البحث عن أي فرصة يمكن أن تستفيد 
الأربــعــة، مشيرة  أطفالها  رمــق  لــســدّ  منها 
إلى أنها تعتبر وجبة الفطر بديلة للحوم 

التي ارتفعت أسعارها كثيراً.
وبــــعــــد كــــل عـــاصـــفـــة، تــــخــــرج ســـمـــيـــرة، فــي 
الصباح الباكر وسط الأجــواء الباردة، إلى 
الأحــــراش والأراضــــي الــزراعــيــة فــي المنطقة 
ــري لمــــــدة نـــحـــو خــمــس  ــ ــبـ ــ لـــجـــمـــع الـــفـــطـــر الـ
ساعات، وتجلب كمية تكفي لتجهيز وجبة 
غذائية لأطفالها تطهوها مع زيت وبصل.

ــعـــرّض لــهــجــمــات كــاب  ــتـ وإلـــــى مــخــاطــر الـ
يواجه  أنــواع سامّة،  ة واحتمال جمع 

ّ
ضال

جامعو الفطر في إدلب تهديدات مخلفات 
الحرب غير المنفجرة والاستهداف بالقنص 
أو القصف، خاصة حين يكونون في مناطق 
قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام 
الــســوري. ويؤكد الطفل عــاء عبد الرحمن 
أنــه يخاف مــن مخاطر القصف  )11 عــامــا( 
ــتـــطـــاع الــروســيــة  المـــتـــكـــرر وطــــائــــرات الاسـ
التي ترصد التحركات في المنطقة، وأيضاً 
الأجـــســـام الــغــريــبــة ومــخــلــفــات الــحــرب غير 
المــنــفــجــرة الــتــي قـــد يــصــادفــهــا خـــال جمع 
ــارة، إحــــدى قـــرى جبل  ــبـ الــفــطــر فـــي قــريــة الـ

الزاوية جنوبي إدلب.
ويخبر »العربي الجديد« أنه يجمع يومياً 
نحو 5 كيلوغرامات من أنواع الفطر البري 

لمنطقة  الــجــغــرافــيــة  الطبيعة  تــســاهــم  الــتــي 
جــبــل الـــزاويـــة فـــي نــمــوهــا فـــي شــكــل كبير. 
الباحثين  قلة  أنــه يستفيد من  إلــى  ويشير 
فة أنها خطرة 

ّ
عن الفطر في الأماكن المصن

من أجل جمع هذه الكميات. ورغم مخاطر 
جني الفطر، يتمتع لؤي باللهو واللعب مع 
أقرانه الأطفال أثناء العمل. ويشير إلى أنه 
ينبش مع رفاقه الأرض بهدوء أثناء عملية 

 بطبيعته.
ّ

الجمع لمنع تبعثر الفطر الهش
ــه الــفــطــر الـــســـامّ من  ــرانــ ويــمــيّــز الــطــفــل وأقــ
الــصــالــح لــأكــل، ويــحــاولــون التنبه مــن أي 
جسم غريب خوفاً من أن يكون من مخلفات 

الحرب غير المنفجرة أو ألغام.
وتصف دراسات الفطر بأنه »بروتين الشتاء« 
الذي لا تقتصر منافعه على مذاقه المميز، إذ 
يحتوي  كــونــه  للحوم   صحياً 

ً
بــديــا يعتبر 

عـــلـــى الـــبـــروتـــيـــنـــات الــــازمــــة لــنــمــو أنــســجــة 
الجسم، كما يساعد في الحماية من فقر الدم. 
السعرات  قليلة  الأغــذيــة  مــن  أيــضــا  ويعتبر 
الــحــراريــة، ومــصــدراً جيداً للألياف، كما أنه 
غني بالبوتاسيوم وفيتامين »بــي«، ويعزز 
مناعة الجسم ويقي من الأمراض التنفسية، 
الــســرطــان وتــدمــيــر  كــمــا يستطيع مــحــاربــة 
الــخــايــا غــيــر الطبيعية فــي الــجــســم. ورغــم 
صــغــر حــجــمــه، يلعب الــفــطــر دوراً فــعّــالًا في 
الحفاظ على الصحة والتوازن البيئي. ومع 
زيــادة الأوضـــاع السيئة في مخيمات إدلــب، 
في  استجابة ســوريــة«،  فريق »منسقو  قــال 
تقرير أصــدره أخيراً، إن عدد من يحتاجون 
إلــى مــســاعــدات إنسانية يـــزداد فــي ســوريــة. 
وقــدّر هــذا العدد بــــ17.3 مليون نسمة، وهو 
بــزيــادة 1.4 مليون  الأعــلــى مــنــذ عـــام 2011، 
مدني عن العام الماضي. وأشار التقرير أيضاً 
إلـــى أن 54 فــي المــائــة يــواجــهــون احتياجات 
بدرجة شديدة، و22 في المائة بدرجة شديدة 

جداً، و1.3 في المائة بدرجة كارثية.

تصف دراسات الفطر 
بأنه »بروتين الشتاء« 

الذي لا تقتصر 
منافعه على مذاقه 

 
ً
المميز، إذ يعتبر بديلا

صحياً للحوم

■ ■ ■
تختلف أنواع الفطر، 

ومنها الأبيض 
والزراعي والغزلاني، 

ويزيد سعرها 
والإقبال على شرائها 

عدد العاملين في 
جمعها

■ ■ ■
العمل في جمع 

الفطر من السهول 
والبراري والجبال 

يحمل مخاطر كثيرة، 
خصوصاً في ظل 
انتشار مخلفات 

الحرب

باختصار


